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صلاح حسن

«رافع الناصري ـــــ رسام المشاھد الكونیة» بتوقیع مي مظفر، و«رافع الناصري
حیاته وفنه» بتوقیع صباح الناصري ومي مظفر، كتابان جديدان صدرا عن

«المؤسسة العربیة للدراسات والنشر»، ويسردان تجربة التشكیلي العراقي رافع
الناصري. الكتاب الأول الذي وضعته زوجة الفنان، الشاعرة والناقدة، ينقل حیاته
منذ بداياته الأولى. تقدمّ مظفّر دراسة نقدية عن ھذه التجربة التي استمرت

نصف قرن، وما زالت تتألق من خلال المعارض في العالم العربي وأوربا وأمیركا. أماّ
الكتاب الثاني، فیحتوي على دراسات وأعمال فنیَّة، وإشارات ومعلومات عن
معارض الناصري، إضافةً إلى مقالات مختارة باللغة الإنكلیزية لسعدون فاضل،
ومي مظفر، وايتل عدنان، وسلوى مقدادي. غالباً ما يوصف عمل رافع الناصري

بالسحر، لأنّه يأسر المشاھد، مأخوذاً بدھشة الأشكال والألوان والتقنیة الجديدة.

لم يسبق لفنان عربي أن قام بشيء مماثل، حین استخدم الناصري الأكريلیك
على الخشب عام 1971 ضمن معرض مجموعة «الرؤية الجديدة». نستعید في
ھذين الإصدارين، تجربة الناصري في إدخال الحرف العربي إلى اللوحة، وجعله
عنصراً مركزياً بقوة تعبیرية أخاذة، تنجذب إلیه كل عناصر العمل الفني الأخرى.
وھذا ما خلَّص الحرف العربي من أن يكون مجردّ قیمة زخرفیة جمالیة، بل جعله

عنصراً قادراً على تحقیق مزاج متنوّع، يؤدِّي فیه اللون دوراً أساسیاً.
بعد عودته من الصین، أقام رافع الناصري معارض عديدة في بغداد وبیروت بتجربته
الواقعیة التي سیھجرھا إلى التجريد. في ھذه المرحلة، نقرأ عن ثورة داخلیة

عارمة مشحونة بالعاطفة، أفرزت عن سلسلة «أعمال ورقیة»، المشغولة بالأكريلیك ومواد أخرى على الورق. ھنا، تظھر تكوينات
تجريدية تتسم بحرية الحركة، وتنساب في شكل تھويمات لونیة سائلة، تصف الأجواء الأثیرية التي اكتسبھا من تجربته الصینیة. وقد

أضاف إلى ھذه التجربة تقنیة الكولاج والتلوين، لتحقیق أجواء بالغة الرھافة والحساسیة، تلامس روح الشعر الكامنة في الأعماق.
في مرحلة تالیة وبعد انتقال الفنان من بغداد إلى عمان وبعدھا إلى البحرين، اشتغل الناصري على المكان وتحولاته، حاملاً معه ذاكرته
البصريّة عن مدن العراق وأنھاره وطبیعته. لا يفاجئ الناصري المشاھدين بقفزات أسلوبیة. ھو من الفنانین الذين يمتاز عملھم بنموٍّ
عضوي من الداخل. يمضي بخطى تأملیّة تتنامى من خلالھا أشكاله، تبعاً لمسار رؤيته وتطور مھاراته التقنیة. حین شرع الناصري في
البحث عن أشكاله التجريدية، لجأ إلى الحرف العربي الذي وجد خصائص ثقافیة وشكلیة متمیّزة. خصائص تجعله قابلاً لتمثیل لوحة
يكون الحرف فیھا ذا طابع تعبیري مرن ومتنوع، لا مجردّ عنصر تزيینيّ مضاف. نقرأ في الكتابین عن دلالة المكان الروحیّة في أعمال
الناصري، التي تبدو أشدّ تأثیراً من دلالته الفیزيائیة. المكان لم يعد محدداً بالجغرافیا، بل يتمثل في بعده الروحي، كجزءٍ من ذاكرة

الفنان. بعد امتزاج التقنیة الغربیة مع التقنیة الشرقیة في تجربة الناصري، أصبحت لوحته تمزج بین السماء والأرض بلا حواجز، لتنصھر
في شخصیة فنیة لا تلامسھا عینٌ إلا أدركت أنھا رافع الناصري. يبدو الكتابان مھمّین للراغبین في دراسة تجربة ھذا التشكیلي

العراقي.
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